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تتصدر الواقع الليبي اليوم مشاهد عدة قواسمها المشتركة التعقيد والتشتت، فالحل الليبي اليوم
ليس بيد طرف أو طرفين أو حتى ثلاثة أطراف بل بيد أطراف كثيرة لدى كل منها خلافات داخلية
كـثر مـن تسـاؤل حـول نجاعـة أي مقـترح للحـل وحـول قـدرته وتجاذبـات وانقسامـات وهـو مـا يطـ أ

على الصمود في وجه تشعّب وتناقض خيارات وأولويات أطراف النزاع.

يـأتي المشهـد الليـبي الأبـرز مـن المنطقـة الشرقيـة هنـاك حيـث يخـوض اللـواء المتقاعـد خليفـة خفـتر قتـالاً
عنيفًا ضد حرس المنشآت النفطية الذي يتزعمه إبراهيم الجضران.

فيما سبق لم يكن هناك خلاف يذكر بين الرجلين ولم ينخرط حرس المنشآت النفطية في أي قتال ضد
حفــتر، لكــن زعيمــه الجــضران تعــرض لهجــوم اســتهدف مــوكبه في ســبتمبر مــن العــام المــاضي واتهــم
الجــضران آنــذاك حفــتر بــالوقوف وراء هــذا الهجــوم ولم يعقــب هــذا الاتهــام أي قتــال أو مواجهــة بين
الطرفين، لكن حفتر قرر فجأة قصف أجدابيا واستهداف منطقة الهلال النفطي مباشرة بعد توقيع
الاتفــاق الليــبي برعايــة أمميــة وعلــى مــا يبــدو فــإن لهــذا التحــرك العســكري المفــاجئ أســبابه المنطقيــة؛
فالاتفــاق الســياسي الليــبي يقــضي بشغــور كافــة المناصــب العســكرية العليــا أيــام قليلــة قبــل اســتلام
الحكومة الجديدة لمهامها مما يعني قطعًا خروج حفتر من المشهد وحفتر يعلم تمام العلم أن خروجه
من المشهد الآن يعني قطعًا خروجًا نهائيًا لا عودة بعده إلى أي من مواقع التأثير أو القرار، فإذا أضفنا
لهذا المعطى معطى آخر يفيد بتأييد الجضران للاتفاق الليبي برعاية أممية تكون خلاصة هذا التجاذب

عقابًا من حفتر للجضران على موقفه ذلك.
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يًا ومن الواضح أن حفتر بدأ يستشعر في الآونة خطرًا وجوديًا حقيقيًا وهو ما دفعه للتحركّ عسكر
ضد خصومه كما حدث مع الجضران وكذلك سياسيًا كما حدث مع إبراهيم الدباشي مندوب ليبيا
لدى الأمم المتحدة الذي قررت الحكومة المؤقتة الليبية بشكل مفاجئ إقالته أيامًا فقط بعد تصريح
إعلامــي قــال فيــه إن علــى حفــتر مغــادرة المشهــد، لم يشفــع للرجــل أنــه مــن المحســوبين علــى الحكومــة
ية بحلــه المؤقتــة ولم يشفــع لــه دفــاعه المســتميت عــن شرعيــة البرلمــان بعــد أن قضــت المحكمــة الدســتور

وبعدم شرعيّته.

يًا على محور أجدابيا وقصفها على كل حال فإن حفتر لم يكن الوحيد الذي قرر فجأة التحرك عسكر
بالطــائرات واســتهداف حــرس المنشــآت النفطيــة؛ فتنظيــم الدولــة المتقوقــع علــى نفســه في سرت منــذ
أشهــر قــرر هــو الأخــر فجــأة التحــرك باتجــاه نفــس المحــور لاســتهداف الهلال النفطــي وتحديــدًا منطقــة
المــوا النفطيــة في التقــاء عجيــب بين حفــتر وتنظيــم الدولــة ليــس أعجــب منــه إلا أن يطلــب حــرس
المنشآت دعمًا جويًا عاجلاً من قيادة سلاح الجو التابعة لحفتر حتى يتمكن من صد هجوم  تنظيم
كبر الموا النفطية في البلاد فيقابل طلبه بالرفض وسبب ذلك حسب محمد الدولة على ميناء السدرة أ
المنفور قائد سلاح الجو في عملية الكرامة أنه لم يتلق أي أوامر بالتعامل مع تقدم تنظيم الدولة نحو
مينـاء السـدرة علـى العكـس مـن هـذا الموقـف فـإن سلاح الجـو التـابع لرئاسـة الأركـان التابعـة بـدورها
لسلطة المؤتمر الوطني العام تدخل بشكل تلقائي وقصف أرتالاً لتنظيم الدولة كانت تنوي التقدم

نحو ميناء السدرة.

ــد مــن ســخونة الأحــداث المتلاحقــة علــى ــام الأخــيرة في منطقــة الهلال النفطــي لتزي ــأتي أحــداث الأي ت
المسـتوى السـياسي والـتي تتبـاين معالمهـا بين الـشرق والغـرب؛ فعلـى الجـانب الـشرقي مـن ليبيـا يرفـض
رئيــس البرلمــان عقيلــة صالــح الاتفــاق الســياسي الليــبي برعايــة أمميــة ويلتقــي برئيــس المــؤتمر نــوري أبــو
سهمين لأول مرة منذ انفجار الخلاف بين البرلمان والمؤتمر والأكيد أن الأسباب التي تدفع عقيلة صالح
لرفــض الاتفــاق الســياسي برعايــة أمميــة مختلفــة عــن الأســباب الــتي مــن أجلهــا يرفــض النــوري أبــو
سهمين هذا الاتفاق ولسائل أن يسأل كيف لرئيس البرلمان أن يرفض اتفاقًا هندسه مبعوث الأمم
المتحدة السابق برناردينو ليون تكون فيه الشرعية كلها للبرلمان بينما يفقد فيه المؤتمر الوطني العام كل
يــر الخارجيــة الإمــاراتي في مراســلته الــتي سربتهــا صــحيفة شرعيــة لــه (الكلام لبرنــاردينو ليــون مــع وز

الغارديان البريطانية).

هنـا كمـا في سـياق إقالـة ابراهيـم الـدباشي منـدوب ليبيـا لـدى الأمـم المتحـدة لا يمكـن أن يُفهَـمَ رفـض
عقيلــة صالــح للاتفــاق الســياسي برعايــة أمميــة إلا في إطــار موقــع حفــتر في المشهــد الجديــد الــذي يظــل
موضوعًا إشكاليًا رغم وضوح الاتفاق السياسي في هذا الشأن، بل يبدو أن الاختلاف حول موضوع
حفتر مثل إشكالاً رئيسيًا في أولى اجتماعات مجلس الدولة رغم كونه الطرف المناط بعهدته تطبيق
بنود واستحقاقات الاتفاق السياسي ورغم التقاء المبعوث الأممي الحالي مارتن كوبلر بعقيلة صالح
وتصريح هذا الأخير بأن لديه استعدادًا مبدئيًا للقبول بالاتفاق السياسي في إطار الأمم المتحدة إلا أنه
ظــل ينــاور مــن خلالــه إلقــائه بمســؤولية القبــول أو الرفــض علــى عــاتق مجلــس النــواب بينمــا يفشــل
مجلــس النــواب في الاجتمــاع ثلاث مــرات متتاليــة منــذ توقيــع الاتفــاق الســياسي بالصــخيرات لســبب

غريب وهو عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع.



في الجانب الغربي من ليبيا هناك أيضا رفض مطلق للاتفاق السياسي برعاية أممية وإصرار على أن
يكون الاتفاق ليبيًا ليبيًا دون أي وصاية خارجية، وتشهد العاصمة الليبية طرابلس منذ توقيع اتفاق
الصـخيرات فعاليـات شعبيـة متواصـلة رافضـة لهـذا الاتفـاق، أهـم هـذه الفعاليـات شهـدتها العاصـمة
بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الرابعة والستين لاستقلال ليبيا، حيث شهدت موكبًا احتفاليًا رسميًا
عمت فيه جماهير غفيرة ميدان الشهداء وحضرت أعلام الثورة وألوانها وشعاراتها وصور الشّهداء
وأســمائهم وعــائلاتهم  وحــضر في منصــة الاحتفاليــة الرســمية رئيــس المــؤتمر الــوطني العــام نــوري أبــو
سهمين ورئيس حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر خليفة الغويل، إلى جانبهما جلس عبد السلام جاد
الله العبيــدي رئيــس الأركــان العامــة للجيــش الليــبي، وإلى جــانب كــل هــؤلاء جلــس جمــع مــن الــوزراء
ــة ونظــام واســتعرض الحــاضرون في والقــادة العســكريين والأمنيين والمســؤولين الرســميين في تراتبي
مــوكب الاحتفــال هــذا وحــدات نظاميــة مــن الجيــش والشرطــة ترافقهــا مــن ســماء طرابلــس طلعــات

مكثفة للطيران الحربي.

اجتمعــت كــل هــذه العلامــات لترســم عــن الجــانب الغــربي مــن ليبيــا صــورة الدولــة المتماســكة كاملــة
المؤســسات مكتملــة الأركــان في الــوقت الّــذي تــروّج جــل وسائــل الإعلام العالميــة عــن هــذا الجــانب أنــه
يعيش وضع اللادولة وفي الوقت الّذي تحاول فيه حكومة الإنقاذ التعامل مع مشاكل جمة على

رأسها إدماج النازحين ومكافحة التضخم والقضاء على حوادث الخطف والسرقة.

يرفض المؤتمر الوطني العام في شخص رئيسه نوري أبو سهمين الاتفاق السياسي الذي رعته الأمم
المتحــدة ويــرى نــائبه الثــاني عــوض عبــد الصــادق أن الاتفــاق ليــس واضحًــا في مســألة مغــادرة حفــتر
للمشهد كما أنه لا يقدم ما يكفي من الضمانات للمحافظة على مكتسبات ثورة الـ من فبراير،
 حثيثــة لإقنــاع المــؤتمر بــالقبول بالاتفــاق

ٍ
ورغــم مــا يقــوم بــه مــارتن كــوبلر مــن رحلات مكوكيــة ومســاع

الســياسي إلا أنــه ينسى كمــا تنسى الأمــم المتحــدة ضرورة الاعتــذار عــن الخطيئــة الــتي قــام بهــا المبعــوث
السـابق برنـاردينو ليـون الـذي تـبين مـن خلال الرسائـل الـتي نشرتهـا صـحيفة الغارديـان والـتي لم ينـف
ليون صحتها اعترافه بانحيازه إلى البرلمان على حساب المؤتمر الوطني العام بل وإقراره بقيامه بدور

تخريبي يهدف إلى إحداث خلاف بين الإسلاميين المشاركين في الحوار.

اختار مارتن كوبلر المرور إلى السرعة القصوى وفرض توقيع هذا الاتفاق بنوع من القوة واكتفى بدعوة
بقية الأطراف إلى الانضمام إليه مستفيدًا من حضور نائبي رئيسي المؤتمر والبرلمان صالح المخزوم ومحمد
ــاين مواقفهــا حــول ــائب والتشكيلات المســلحة وتب ــة الانقســام بين الكت شعيــب إلى جــانبه لكــن حال
الحكومة المنبثقة عن الاتفاق الأممي تن بأن حكومة الوفاق الوطني هذه إذا كتب لها أن تتشكل في
الآجال المنصوص عليها بنص الاتفاق ستكون حكومة لاجئة كل ما تحتكم عليه هو الاعتراف الدولي

بينما لا تملك أيًا من أوراق السيادة على الأرض.

وبينما يعمل مستشار كوبلر الأمني الجنرال الإيطالي باولو سيرا على ما قال أنها ترتيبات أمنية لكي
 تستلم حكومة الوفاق الوطني الحكم بسلاسة، يؤكد عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق قبول
تشكيلاً مســلحًا للاتفــاق الســياسي واســتعداهم للمشاركــة في تــأمين حكومــة الوفــاق الــوطني، وعلــى
خلاف ذلك  ترفض فصائل مسلحة وازنة الاعتراف بشرعية هذه الحكومة وترفض الاتفاق السياسي



كثر من مناسبة بأنها لن تتلقى الأوامر إلا كدت في أ برمّته فضلاً على رئاسة أركان الجيش الليبي التي أ
مــن مؤســسة المــؤتمر الــوطني العــام، وبين المــوافقين علــى الاتفــاق والــرافضين لــه في الجهتين يغــادر
منتسبو تنظيم الدولة قوقعتهم في سرت فيهاجمون الهلال النفطي ويفجّرون في زليطن ويتوعدون
مصراطـة وطرابلـس بالانتقـام، ويتـابع المجتمـع الـدولي الوضـع بـشيء مـن الحـذر وبكثـير مـن التـوجَس
ويخشى أن يتسبب دخول حكومة ثالثة (حكومة الوفاق الوطني) على الخط من تزايد الانقسام بين
أطراف النزاع كما سبق وحذر من ذلك عضو المؤتمر الوطني العام عبد القادر الحويلي قائلاً: “لن تأتي

هذه الحكومة إلى طرابلس إلا إذا كانت الأمم المتحدة تريد الحرب”.

لا يبدو الاتفاق الليبي الليبي واضحًا ومفصلاً وممنهجًا كما الاتفاق السياسي الذي رعته الأمم المتحدة
والــذي أخــذ في الحســبان البيئــة السياســية الليبيــة المعقــدة والمتشظيــة بشكــل كــبير، ولا تبــدو فــرص
نجـاحه حقيقيـة، كمـا أن الاتفـاق الأممـي بشكلـه الحـالي لا يتـوفر علـى ضمانـات حديـة بعـدم انحـراف
الأمور نحو محاصرة الأطراف الإسلامية والانتقام منهم من قِبل معارضيهم أو من قِبل اتباع القذافي
الذين أوجدوا لأنفسهم في مجلس النواب موطئ قدم أو عبر إحدى حماقات حفتر المدعوم إماراتيًا

ومصريًا.

يراقـب المجتمـع الـدولي كـل هـذا المشهـد ويضـع يـده علـى قلبـه خوفًـا مـن تمـدد تنظيـم الدولـة أو هـو
يتظـاهر بذلـك، ومهمـا يكـن مـن أمـر فلـن تغـامر أي دولـة مهمـا كـانت معنيـة بمكافحـة خطـر الإرهـاب
كثر وخسائر بإرسال قوات برية إلى رمال الصحاري الليبية المتحركة، هنا السلاح كثير ونوعي والذخيرة أ
أي قوة أجنبية على الأرض ستكون جسيمة  لهذا السبب وفي أقصى الحالات ستتدخل قوات جوية

بريطانية أو إيطالية أو فرنسية لقصف معسكرات التنظيم بهدف إضعافه امام أي قوة محلية.

عدا ذلك ستحاول الأمم المتحدة ترويض رافضي الاتفاق ترغيبًا بتوسيع المشاركة وتقديم ضمانات
إضافيـة أو تهديـدًا بالعقوبـات الدوليـة، وفي كـل الأحـوال فـإن آجـال تشكيـل الحكومـة الجديـدة وفـق
نص الاتفاق السياسي برعاية أممية قد شارفت على الانتهاء وبانتهائها  تأتي لحظة الحقيقة ليتبين

الجميع حينئذ حسابات الحقل وحسابات البيدر.
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